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  المسارعون في الخيرات
 م19/12/2008 بتاريخ بحلب العادلية جامع في الحسيني الهدى أبو محمود للدكتور الجمعة خطبة

 ،ل كلهميستغرق تاريخ الرس اعرض ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم عرض، "المؤمنون"في سورة اسمها 
  .لى االله عليه وسلم بعيسىقبل سيدنا محمد ص اومختتمبالرسول الأول نوح عليه الصلاة والسلام  امبتدئً

إلى والتي حملت رسالة الإسلام، فنبهها  وبعد هذا العرض انتقل إلى خطاب الأمة التي ختم ا الزمان
من أراد أن يحمل في قلبه وسلوكه  إليها كلُّ تنبهوالتي ينبغي أن ي ،ودعاةً لاًرس الصفات التي تحلى ا الجميع

  .رسالة الهداية
  : أما الآيات فيقول فيها ربنا تبارك وتعالى

}لَقَدا ولْنسا أَرإِلىَ نُوح هممِيا  فَقاَلَ قَووا قَودباع ا اللَّهم لَكُم نم إِلَه هرأَفَلا غَي لأُ فَقاَلَ، تَتَّقُونالْم ينوا الَّذكفََر 
نم هما قَوذَا مإِلاَّ ه رشب ثلُْكُمم ريِدي تَفَضَّلَ أَني كُملَيع لَوو اءش لا لَنـزلأَ اللَّهكَةًما ئا منعمذاَ سِي بها فنائالأَ آبينلو، 
إِن ولٌإلاَِّ  هجر ةٌ بِهوا جِنصبَفَتر تَّى بِهح ينقاَلَ ،ح بي رنرا انْصونِ بِما ،كَذَّبنيحإِ فأََوهَعِ أَنِ ليناص ْا الْفلُكننيَبأِع 

 ولا منهم الْقَولُ علَيه سبق من إلاَِّ وأهَلكَ اثْنينِ زَوجينِ كلٍُّ من فيها فاَسلكُ التَّنور وفاَر أمَرناَ جاء فإَذِاَ ووحيِنا
ت فإَذِاَ ،مغْرقُون إنَِّهم ظلََموا الَّذين في تخُاَطبني يتَواس ت نْ جاناَ الَّذي للَّه الحْمد فَقُلِ الْفُلكْ علىَ معك ومن أَ  من نَ

ت مباركاً نـزلاًم لْنينـزأَ رب وقلُْ، الظَّالمين الْقَومِ  من أنَشْأنَْا ثُم، لَمبتلَين اكُن وإِن ياتلآ ذَلك في إِن ،ليننـزالْم خير وأنَْ
مهدعناً بقَر ريِنا ،آخلْنسفأََر يهِمو فسلاًر مهنوا أَنِ مدباع ا اللَّهم لَكُم نم إِلَه هرأَفَلا غَي قاَلَ ،تَتَّقُونلأُ والْم نم همقَو 
ينوا الَّذوا كَفَركَذَّبو قاَءِلآا بلةرخ ماهفْنأتَْري وف اةيْا الحنْيا الدذاَ مإلاَِّ ه رشب ثلُْكُمأْكلُُ ما يمم تأَْكلُُون هنم برشيو 
ئن، تشَربون مما  أنََّكُم وعظاَما تُرابا وكُنتُم ممتُّ إذِاَ أنََّكُم أيَعدكُم ،لخَاَسرون إذِاً إنَِّكُم مثلَْكُم بشرا أَطَعتُم ولَ

ونجخْرم، اتهيه اتهيا همل وندتُوع، إِن يا إلاَِّ هاتُنيا حنْيالد وتا نَميَنحا ومو نَنح ينوثعببِم، إِن ولٌ إلاَِّ هجر 
ؤمنينبِ لَه نحَن وما كَذبا اللَّه علىَ افْتَرى قاَلَ ،م بي رنرا انْصونِ بِما قاَلَ ،كَذَّبميلٍ عَقل نِبحصلَي ينمناَد، مْذتَهَفأَخ 

 أَجلهَا أُمة من تسَبِق ما، آخريِن قُروناً بعدهم من أنَشْأنْاَ ثُم ،الظَّالمين للْقَومِ فَبعدا غُثاَء فجَعلْناهم باِلحْق الصيحةُ
خرون وما  فَبعدا أَحاديث وجعلْناهم بعضاً بعضهَم فأَتَْبعنا كَذَّبوه رسولهُا أُمةً جاء كلَُّما تَتْرا رسلَنا أَرسلْنا ثُم ،يستأَْ
ؤمنونلا  لقَومٍ ي، ا ثُملْنسى أَروسم اهخ ئه فرعون إِلَى، مبِين وسلطْاَنٍ بآِياتنا هارون وأَ  قَوما وكاَنُوا فاَستَكْبروا وملَ
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ينالفَقاَلُوا ،ع نمؤ  الْكتاَب موسى آتيَنا ولَقَد ،الْمهلَكين من فَكاَنُوا فَكَذَّبوهما ،عابِدون لَنا وقَومهما مثلْنا لبشرينِ أنَُ
ملَّهلَع ونتَدها ،يلْنعجو ناب ميرم هأُمةً وا آيماهنيآوإِلَى و ةوبر ارٍ ذاَتقَر ينعمايا  ،وهَلُ أيسكلُُوا الر نم اتبالطَّي 

 كلُُّ زُبرا بينهم أمَرهم فَتَقطََّعوا، فاَتَّقُونِ ربكُم وأنَاَ واحدة أُمةً أُمتُكُم هذه إِنو ،عليم تَعملُون بِما إنِِّي صالحا واعملُوا
  ]53-23 :المؤمنون[} فَرحِون لَديهِم بِما حزبٍ

ين سماء الرسل الذكيف يذكر القرآن اسم الرسول الأول نوح ولا يذكر أ وتلاحظون في هذا العرض القرآنيّ
  .ولا اسم صالح، إنما يكتفي بذكر الوصف يذكر اسم هودلا ف رسل من بعده،حتى الرسول الذي أُ جاؤوا بعده

  .}تَتْرا رسلَنا أَرسلْنا{: وبعد ذلك يجمل ويقول
التي  وهي رسالة موسى عليه الصلاة والسلام ،ثم يختم بآخر رسالة سبقت بعثة النبي صلى االله عليه وسلم

  .لها امريم عليه الصلاة والسلام مصدقًبن  جاء عيسى

اوبعد أن ذكر سلسلة الرسل، خاطب خطاب ا{ :بقوله اعاما يهَلُ أيسكلُُوا الر نم اتبالطَّي{ أي مفاد 

 من كلُُوا رسلُال أيَها يا{: هو أمرهم أن يحملوا الهداية الناس نخطاب االله سبحانه وتعالى لكل الرسل الذي
اتبالطَّي{.  

اسمح لبشريتك أن تنال مما وأعط بشريتك ما تحتاج إليه لكن من الحلال، أي وهكذا ينطلق من البشرية، 
اجعله االله تعالى طيبما أحله  :المحرمات، والطيبات :ي الطيبات والخبائث، فالخبائث، فالقرآن يستعمل مصطلح

  .تركبها النفوس والأرواحوتاج إليه، لأن البشرية مركبة، أعطوا البشرية ما تحفاالله، 

تكم فلا تصرفوا قو ،عطيتم البشرية ما تحتاج إليه وتقويتم على طاعة االلهفإذا أ }صالحا واعملُوا{: ثم قال
  .يرضاه االله تبارك وتعالى في سلوك إلاَّ

  .ابة االلهأحضروا في قلوبكم رق }عليم تَعملُون بِما إنِِّي{

}إِنو هذه تُكُمةً أُمأُم ة داحأَناَ وو كُمبذا قضيةَ }فاَتَّقُونِ ر همكبيرِ :المساواة بين بني آدم واختصر 
واحد هو آدم عليه  أبٍ لأم أبناءُ ...وأسودهمأبيضهم ومحكومهم، و وحاكمهمفقيرهم، و وغنيهم وصغيرهم،

ذا الخطاب الخطوطَفهم عبيد االله وأبناء آدم، فواحد، رب  الصلاة والسلام، وعباد العريضة التي  اختصر
يخاطب االله سبحانه وتعالى فيها الإنسانية من خلال الرسل عليهم الصلاة والسلام، والتي ينبغي على الدعاة أن 

  .ها خطوطهم العريضةيستشعروها، وأن يجعلو
  .للعمل الصالح وا بشريتكم قوية مؤهلةاجعلوكلوا من الطيبات، واجتبوا الخبائث، ف
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  .قوة وصحة وهمّة فيما يرضي االله فوا كلَّوظِّأي  }صالحا واعملُوا{

  .فأنتم في رقابة االله }عليم تَعملُون بِما إنِِّي{

}إِنو هذه تُكُم{، البشرية كلها على قدم المساواة في التكليف والخطاب والمسؤوليةف }أُمأَنَاو كُمبر 
  .}فَاتَّقُونِ

ثم يحكي القرآن بعدها إجابة البشرية التي كانت قبل بعثة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، كيف قابلت 

  .الأهواءو الاختلاف وا إلاَّأبأي  }بينهم أَمرهم فَتَقطََّعوا{ :الشامل فقال الفاضل هذا الخطاب العادل

  .ه االله تعالى لهمانحرفوا عن المنهج الذي خطّأي فوها، كتب التي وضعوها وحرال :روالزب }زُبرا{
  ...نتبع الإنجيل :نتبع الصحف، وقال آخرون :نتبع التوراة، وقال غيرهم :وبعد التحريف قال قوم

طب الذي مع المخاطب، لأن المخالا  واقفون مع الهوىومعجبون به،  }فَرِحون لَديهِم بِما حزبٍ كلُُّ{
هذا هو الخطاب الجامع الذي  :وقال للبشرية رسالات جمع الخطاب كله في القرآنخاطب الحقب المتتالية بال

ها هو القرآن الجامع لكل الرسالات، اف فيه حرفًتوليت حفظه، فلا يستطيع أحد إلى يوم القيامة أن يحر ،
واالجامع لما تقدم في الكتب، لكنهم أصر.  

  .}فرَِحون لَديهِم بِما حزبٍ بينهم زُبرا كلُُّ أَمرهم افَتَقطََّعو{
وفهم رسالته، ثم انتقل في الخطاب إلى سيدنا محمد صلى االله عليه وآله وصحبه وسلم ومن تبعه واقتدى به 

   :فقال سبحانه
}مهي فَذَرف هِمترتَّى غَمح ينك، فإذا غطى الماءُأي ما يعلو ،ما يغمرك :والغمرة }ح الكثير سمي  الأرض

م وعقولهم ونفوسهم بالضلالات والأهواءاغمرم غمروا قلووالمراد أ ،.  
من ومن هذه الضلالة، ومن هذه الحيرة، وخاطبهم االله سبحانه وتعالى بخطاب ينتشلهم من هذه الغمرة، لقد 

إلى ما تمليه  الالتفاتفي ومغمورين في الأهواء، و في غفلتهم،مغمورين هذه الغفلة، لكنهم أصروا على البقاء 
  .سهموعليهم نف

هل يحسبون أي  }يشعرونلا  بلْ الخَْيرات في لهَم نسُارعِ وبنين، مالٍ من بِه نُمدهم أنََّما أيَحسبون{: ثم قال
  ؟أنه ثواب لهم ...ع والأولاداأن الذي نعطيهم إياه في الدنيا من الأموال والعتاد والمت

   ]183: الأعراف[} متين كَيدي إِن لهَم وأُملي{ :إنما هو الإملاء والاستدراج. .لا
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عن الرسالة،  لاًالمادة غافوحين يجد نفسه بين المال والأولاد  ستيقظ الغافل إن كان يثق بالقرآنومن ها هنا ي
  .انه وتعالى منه أن يحملهالذي أراد االله سبح عن السر لاًغافو

  .قد تفتحت عين قلبهو امستيقظًبعد هذا الخطاب من ها هنا يجد الإنسان نفسه 

}مهي فَذَرف هِمترتَّى غَمح ونبسحي لا  بلْ الخَْيرات في لهَم نسُارعِ وبنين، مالٍ من بِه نُمدهم أنََّما حين أَ
ونرعشم ،مساكين }ييشعرون فيما هم فيه من الأزمةلا  إ.  

بل هو  ،، ولا يشعر بأزمته، ولا يشعر بعلته، ولا يشعر بمرضهحائر أزمة، لأنه غافل محترق ضالٌّ إا حقيقةً
  .بما هو فيه من هذه الحياة الماديةوبما يملكه من هذه المتع،  حفرِ

وأوجز الخطاب الذي اختصر فيه  ،السلامو الصلاةالرسل عليهم  تاريخوبعد أن عرض ذا الإجمال 
بدأ يذكر الذي من خلاله يستطيع الإنسان البشرية من الرسل في تاريخها كله، تها عدالة وهداية سمعمضمونات 

أن يصنف نفسه مع الباطن في الإنسان الذي من خلاله يستطيع الإنسان  بدأ يذكر السرفأن يخرج من الغمرة، 
 ،ديهم من الأهواءع أهل الغمرة الذين يفرحون بما لملا  مع المسارعين في الخيرات،ولخيرات، السابقين في ا

لإنسان من الظلماني إلى التي تحول باطن ا هي، أربعة اويفرحون بما لديهم من الحياة المادية، فذكر أوصافً
وذه  ،وعقل وقلب وروح نفس وأنه ،كية يتحدثون عن باطن الإنسانزولئن كان علماء التربية والتالنوراني، 

جه ا الإنسان فإن ربنا سبحانه وتعالى قدم هذه الأربعة في الآيات التي و ،لأربعة يتحرك الإنسان في جسدها
  : قال سبحانهليخرج من الغمرة، 

1 - }إِن ينالَّذ مه نم ةيشخ هِمبر قُونفشم.  
2 - ينالَّذو مه اتبآِي برهِم وننمؤ ي.  
3 - ينالَّذو مه هِمبلا  بِررِكُونشي.  
4 - ينالَّذو تُونؤ ا يا مآتَو مهقلُُوبجلَِةٌ وو مإِلىَ أَنَّه هِمبر وناجِعر.  

.. كئ   .]60-58 :المؤمنون[} سابِقُون لهَا وهم الخَْيرات في يسارعِون أُولَ
  :ربع صفاتفذكر أ
 إنَِّما{ :ة إنما هي نتيجة علم الروح باالله، قال تعالىوالخشي :وصف الخشية يالروح وهبتعلق ت الأولى

  .والعلم باالله وصف الروح ]28 :فاطر[} الْعلَماء عباده من اللَّه يخشْى
  .إلى كمالهسوق العقل هذا يوهي النظر في الدلائل والآيات، و :الثانية ذات صلة بالعقل
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  .التوجه، ومحل التوجه القلبووهي الانصراف عن الأغيار  :ذات صلة بالقلب الثالثة
فهو منتج وفاعل ، ريكون معها تكبلا و لاء،ييكون معها خلا  الفاعلية التيوهي  :ذات صلة بالنفس الرابعة

كما دخل رسول االله وذلك عمال، يختال بما يفعله من الألا ف الله، الأرض ساجدب لكنه ملتصق ،ومغير ومؤثر
اصلى االله عليه وسلم مكة في أكبر إنجاز يمكن أن يذكره التاريخ وهو فتح أم القرى، لكنه دخل ساجد.  

فالعلم باالله أورث أرواحهم هيبة له،  }مشفقُون ربهِم خشية من هم الَّذين إِن{ :قال تعالى: : الخشيةالخشية  --11
وبيتهلمقام رب اوتعظيم.  

ه إلا وهذا الرجل المنكدر، وقف في الليل مرة يصلي، وما شعر أهلُبن  رجل اسمه محمدفي سلفنا الصالح 
  . فزع أهلهيجهش بالبكاء في مظهر غريب يفوق العادة، وكثر بكاؤه حتى

نا من هذا يخرج لا :قالوافيلتفت إليهم، وتمادى في البكاء واشتد بكاؤه، لا  اجتمع الأهل إليه يسألونه وهوف
ما  :قالفذهبوا إلى أبي حازم وأخبروه، وكان ممن يكلمه ويأنس به، ف ،المأزق إلا أن نستنجد بصاحبه أبي حازم

 وبدا{: وهي قوله تعالىت بي آية في كتاب االله وأنا أقرأ القرآن في الصلاة مر :قال صاحبي؟يا  لذي أبكاكا
مَله نم ا اللَّهم كُونُوا لَمي يونبَتسحتى قال الأهل لأبي  ،أبو حازم معه، فاشتد بكاؤهما فبكى ]47 :الزمر[} ح

  .دتهجئنا بك لتفرج عنه فزِ :حازم
  .يوقف الإنسان في موقف الخشيةالذي  ،إنه العلم باالله

ؤمنون ربهِم بآِيات هم والَّذين{: وعبر عنه بقوله: : النظر الذي يورث الاعتبارالنظر الذي يورث الاعتبار  --22 ي{ الدلائل،  :والآيات
بل والنظر في الدلائل ينبغي أن يكون من أوراد المؤمن، ولا أعني بالدلائل أن ينظر إلى الشمس والقمر فقط، 

فيما تراه بأم و ،فيما يجري من حولكوفي معاملة االله لك،  :يحصى من الدلائللا  في كل لحظة ماتجد إنك 
  : بقوله تاهيةعالتي اختصرها أبو الوعينك، 

  له آيـةٌ  شيءٍ وفي كلِّ
  

  على أنه الواحـد  تدلُّ  
  

اتجعل عقلك مصدقًو، االدلائل التي تجعل قلبك متوجه اموقن امستسلم ب سبحانهللمخاط.  

لا ف }يشرِكُونلا  برِبهِم هم والَّذين{ :قال تعالى ::الاستناد إلى االله وحده والتوجه إليه دون غيرهالاستناد إلى االله وحده والتوجه إليه دون غيره  --33
  .غير رم تتوجه قلوم إلى

، واطلب حوائجك اترفع حوائجك إلى من أغلق دونك بابه، وجعل دونك حجابلا  :قال طاووس لعطاء
ه مفتوح إلى يوم القيامةإلى من باب.  

  .ما شيء أسقط من عين االله للعلماء من مساكنة الطمع في قلوم: وقال الجنيد
  !؟يضر ولا ينفع، ولا يفرق ولا يجمعلا  تطمع في ما
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  !؟ ..في فقير محتاج !؟مع في عاجز مثلكتط
وإن رأيت عليه ما رأيت من الأموال والأثواب، فأنت وهو في قبضة االله، وأنت وهو محتاجان إلى وإنك 

  .االله
فلما  - وكان من كبار أهل العلم والولاية -عبلة بن  عبد الملك إلى إبراهيمبن   هشامبعث الخليفة الأموي 

حالك، ك وفرضينا سيرت ،ا، واختبرناك كبيراقد عرفناك صغير" :د الملك لإبراهيمعببن  جاء إليه قال هشام
  .هاعلي اك أميرتعين، و"ج مصراك خريتوقد ولَّ

أنا فقوة،  أملك الخبرة الكافية لجمع الخراج، وما عليلا  أناأي ، "ما لي بالخراج وصف": يقول له إبراهيمف
  .أضعف من أن أكون في هذه المسؤولية

 نيللت": قال له، ففغضب هشام واختلج وجهه، وكان يعلم أن إبراهيم رجل قوي وأنه ذو علم كبير واسع
اطائع علاقة لها باختياركلا  هذه قضيةف، "اأو كاره.  

  .في االله ليت الباحثين عن الإمارة يسمعون هذه النماذج التي ما طمعت إلاَّ
  : إن االله سبحانه قد قال في كتابه :رأى أن هشام قد هدأ قال ، ولماازمانفأمسك إبراهيم عن الكلام 

ضْنا إنَِّا{ رانَةَالأَ علىَ مع اتاومضِ السالأَرالِ والجِْبو نيفَأَب ا أَنهلْنمحفواالله ما غضب  ]72  :الأحزاب[} ي
  .، لقد أعفيناكاإلا فقه براهيم قد أبيتإيا  :هن، فضحك هشام ثم قالن إذ كرِهولا أكره ،االله عليهم إذ أبين

  ؟..إلا االله لُّذإلا االله، ولا ي يعزلا يرزق إلا االله، ولا يرفع إلا االله، ولا  أين هذه النماذج التي علمت أنه
  ا إلى االله ولم تبالِ؟أين هذه النماذج التي وجهت قلو

وتعالى وضع سليمان االله سبحانه ف. .فيه واحد، لا انه وتعالى أحبابهتوهموا أن الحال الذي يضع االله سبحتلا 
  ..قتلن ابتلاهم بالالمرض، وابتلى يوسف بالسجن، وابتلى من الرسل مب ، وابتلى أيوبوابتلاه به في الملك

حجب  قوم: حالات ثلاثحدى إإن أهل الخصوص مع االله على : ن قالحتى لقد رأيت في كلام القوم م
اهم به ورض رهموصب اعليهم البلاء صب صب وقوميتسع للبلاء، لا  لأنه علم أن صبرهم م، عنايةَ عنهم البلاء

منحهم نِ وقومورضاءً بحكمه،  افازدادوا بذلك له حبعه، لكنه تتجدد عليهم وأسبغ عليهم باطن العلم وظاهر ام
  .يكادون يعرفون أخمل ذكرهم بين الناس فلا

  :لحمل الرسالة هي أًلقرآن في الأوصاف المغيرة التي تجعل الإنسان مهيالصفة الرابعة التي يذكرها ا
  ::البعد عن الفخر والعجب والخيلاءالبعد عن الفخر والعجب والخيلاء  لكنها تبتعد كللكنها تبتعد كل  ::التي تغير في الواقع وتؤثر فيهالتي تغير في الواقع وتؤثر فيهالفاعلية العملية الفاعلية العملية   --44

ؤتُون والَّذين{ :قال تعالى ا يا ما عائشة وقرأها ابن عباس ، }آتَووا(: وفي قراءة قرأأي  )تواأتون ما أَلذين ي
  .يعملون ما عملوا من الأعمال الصالحة
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 }ينالَّذو تُونؤ ا يا ممن مال ووقت وصحة وعافية :أي من كل ما آتاهم ربنا سبحانه من النعم }آتَو... 
  .أعطاهم االله سبحانه وتعالى ما يؤتون في سبيل االله

}مهقلُُوبجلَِةٌ وو مإِلىَ أنََّه برهِم وناجِعوب وجلة لأن القلففنفوسهم لم يكن لها أن تتسلط على القلوب،  }ر
  .الحكم لم يكن للنفوس

 القلب ستر خيلاء النفس لُفعلت، لكن وجو أعطيت: ليقول حينما يكثر عطاء الإنسان، يمتد رأس نفسه
اوبقيت ملتزمة وصف افتقاره ،لتهاومنعه، فبقيت النفس في مقام تواضعها وذا إلى ر.  

  : التي هي  هذه الأربعة
 .الخشية بسبب معرفة الروح -
 .الاعتبار بالآيات والدلائل وفيه كمال العقول -
 .جه إليه دون غيره، الذي تتوجه القلوب فيه إليهالاستناد إلى االله وحده والتو -
 .والفاعلية التي يلتزم فيها العبد عبديته -
 ذا الخ ،ققتإن ح عندها تقدر أن تتحققنا سبحانه وتعالى الرسل ربفيه الذي خاطب  طاب العام

  .وبوظائفهم ودعوم برسالتهم ودايتهم

ي صالحا واعملُوا الطَّيبات من كلُُوا الرسلُ أيَها يا{  ربكُم وأنََا واحدة أُمةً أُمتُكُم هذه ، وإِنعليم تَعملُون بِما إنِِّ
  }فاَتَّقُونِ

  ؟فهل سنعي هذا الخطاب
رسول االله  للرسالة التي حملها لاًوسلوكنا حموهل سنعمل على تجديد بواطننا من أجل أن تكون حركتنا 

  عليهم الصلاة والسلام؟
  .واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،قنا بذلكاللهم حقِّ

  .أقول هذا القول واستغفر االله
 


